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إدرسٌ الصّمير 


سح سح و لوس وو ا ا 


« كيف تنالين رضى مديرك » الطبعة الثالثة عشرة. 

ناولتها الورقة المالية» فابتسمت وقالت» لاء الاداء ق 
الصندوق . أشارت إلى يمينها فالتفت إلى يساري › SEN‏ 
يبتسم وأمامه آلة حاسبة وبطاقة كتب عليها [صندوق] قال لي 
دون أ يتكلم . هات . ناولته الورقة المالية وأنا تفخ من 
رهل القسير باستخدام ع قوق ا . أخذ منها نسخة 
الكتاب› فقرأ العنوان 3 تبادلا مع نظرات ذات معنى وکا 
ابتسامة غاظتني . اتكأت على الحاجز الخشي» الذي يفصي 
عنها فرأيت ساقيها . 

قلف اول زا سود .الظن بي الذي سيكون قد علق حت 
بذهنه مما سيجعلني موضوعاً يتندر به في أوقات فراغه: 

- في الحقيقة > انا جئت أبحث عن كتاب « كيف تنال رضى 
مديرتك » لكنه نفذء لذلك.. 

قاطعتني الفتاة: 

- کا قلت منذ قليل» هذا كتاب يفي بالغرض . كن متأكداً 
أن الكتابين متشاببان: وها للمؤلف نفسه. أنا قرأتها. لقد 
اكت ول ا کر إن موقت و الو انر مد كز شالة 


قلت: ريا! 

قالت: أنت حت تستطيع تحويل المذكر إلى مؤنث. 

ابتسمت وغمزت لي بعينها فشككت في براءة الحديث عن 
التذكير والتأنيث. نظرت مرة أخرى إلى ساقيها. بينا كان هو 
يلف لي نسخة الكتاب في لفافة من ورق سجل عليها بحروف 
بارزة» اسم المكتبة وعنوانها ورقم الحاتف. قلت له: لا داعي. 

خلت أنه م يسمعني, فقالت الفتاة: هذا إجراء ضروري. 
وأشارت بعينيها نحو باب الخروجء فرأيت رجلاً يفحص 
الخارجين من الزبائن الذين لا يستطيعون الخروج إلا واحداً 
وراء واحد: نظراً لضيق باب الخروج المتعمد» بيا علقت 
كاميرات في كل زواع المكتبة. حركت زاس ومططت شف › 
فقعلت الفغاة النىء. تة 

تأبطت اللفافة وطرت إلى البيت. لم أقبل زوجتي عند 
الباب كا هي عادتي . في الحقيقة أ:.ا عادة ركبتني أو ركبتنا من 
كثرة مشاهدتنا لبرامج التلفزيون والأفلام السينائية. 


VV 


دلفت مباشرة إلى غرفي وأغلقت الباب ورای . سمعت 
زوجتي تقول وكأنها تخاطب نفسها: « لقد أتته ثانية حالاته ». لم 
أهمم . كنت في حاجة إلى فنجان قهوة . عرفت أنها لن تجيب طلبي 
الآن . ولم يكن لي الوقت الكافي لأهيئه بنفسي . . قلت: «لا يهم » 
أشعلت سيجارة ومزقت اللفافة ثم فتحت الكتاب: 

الاهداء : 

«إلى زوجتي العزيزة التي ساعدتني في إنجاز هذا 

الكتاب ». 

وماذا يمني 

« المقدمة » 

عشرون صفحة! تصوروا؟! ثلث الكتاب بالمهام والكال. 
لست أدري لماذا يصر هؤلاء الكتاب على إثبات مثل هذه 
المقدمات الطويلة العريضة التي لا تضيف أو تنقص شيئا . قفزت 
المقدمة. 

« الباب الأول » 

كلاذ 1 هذ لانت 

أووف. أتراك م تقل هذا في المقدمة؟ افرجها يا رب. مق 
نصل إلى السيقان؟ 

ماذا قلت؟ السيقان؟ عفواً أيها القارىء الكرمء لا بد أن 
أتوقف لأحكي لك موضوع السيقان. 

السيقان ل هي مصدر البلاوي بالنسبة لي . سيقان النساء حی 
أكون دقيقاً (أقصد دق قيق التعبير ولیس ا طبع . هاها) 
حت ستودي بي سيقان النساء ا إلى السجن أو المقبرة أو 
المستشفى . أي مستشفى هكذا إطلاقاً دون تحد يد . الآن. الآن 
بالضبط وأنا أحادثم - حرمي الله من جنه إن كنت 
كاذباً - أرى أحرف الكتابة مكتوبة بالسيقان . سيقان النساء . 
تصوروا أحرفاً من السيقان. المهم. الظاهر أنني إذا أطلقت 
العنان للساني» فلن أحكي لك قصة السيقان . صحيح أن الحديث 
ذو شُجون › والعامة عندنا تقول « اللسان ليس به عظم » مئ 
هذا أنه طري يزل بصاحبه وقول ما م ولا يود أن يقوله اني 
ألا يكون لساني قد زل بي حی الآن وأنا أتحدث إليم . فقول 
أشياء متاسكة مزية قل من يحظى بها في أيامنا هذه. 

١‏ : اسمعوا حكاية السيقان. 

المسألة ابتدأت بهذا الشكل. التحقت منذ شهور صباحاً قر 
عملي الجديد الذي نقلوني إليه نقلاً تأديبياً E E‏ 
الشريفة . وقصة التأديب هذه أفضل ألا أخوض فيها الآنٍ 
ما فيها من آلام تنفص جرد ذكراها علي عيشي ادر 
أحداً . سألت أول شخص قابلني : « من فضلك لي 
قال: « ليس لنا مدير» إنها مديرة » قلت: « ...» قاطعني: 
«سر من هناء واد خل من الباب 0 ثم ابداً العد من 
اليمين. المكتب الأول لاء والمكتب الثاني لاء والمكتب الثالث 
هو. » 


أنا من ذلك؟! قلبت الصفحة. 


ججح 


حين دخلت مكتبها ریت ساقيها . صد قوفي › كان أول ما 
رأيت هار الساقان. عادة أول ما يطالعك من الشخص صلعته أو 
أنفه أو أسنانه المكسورة. لكنني لم أر سوى الساقين. ناولتها 
الإشعار بالإنتقال» فجلست إلى مكتبهاء واقتعدت أنا أحد 
الكراسى الخصصة للزوار. ظلت تتحدث» وظللت أنا منكس 
الرأس أمعن في الساقين كان مكتيا ‏ الى الذي لا يتوفر 

جتوات کا كن تر طهر زب ع قامت 

فقمت وقالت: «لا کي رأسك بعد الآن» سأعتبر انثقالك 
عاديا ولیس اديا , صفحة جديدة ». 

أمضيت الأسبوع الأول من عملي بالمقر الجديد وأنا أتابع 
سيقان الموظفات. > أصبحت أصطاد السيقان ف الحافلات 
والأسواق والشوارع : أنظر انا . أمعن . سيقان مكتنزة . سيقان 
بضة. سيقان مرغبة. سيقان دوحاء ... في المنام» تر فسني 
السيقان. تحاصرني . تكبلي . 

أمس حين دخلت مكتي صباحاً قال الشاوش: «المديرة 
تستدعيك » حين دخلت مكتبها م أر الساقين. كانت ترتدي 
اليوم سروالاً . وكانت تقلب أوراق ملف اهتديت فيه إلى خطي 
بسهولة. هو نفسهء التقرير الذي كتبته أول 5 عن اجتاع 
رؤساء المصالح برئاسة السيدة المديرة. قالت: «وأنا التي كنت 
اظن أنك كن رابك خجلا؟ انظرءنا حضرة المترر» الريك 
الجديد ف انجاز التقارير ». مدت لي يدها بالتقرير» فمددت 
يدئ .وبدأت القراءة سراً. لاحظت أن معظم ما كتبته أحيط 
بدوائر وعلامات استفهام وتعجب بالقم الأجر . كدت أصعق: 

١‏ - يطالب رؤساء المصالح الك الووير بان فصل نر ويد 
كل مصلحة بساقين مزغبين: 

ی رطا ا کن اعفاد ارا 

۴- الشواش في حاجة إلى ساقين بَضتَبن لكل واحد. 

555-66 6 

أستطع الاستمرارء وتأكدت أ اني إٍ ما أن أكون أحمق أو 
نريضا أو آنا أخضر ركبني . 

كانت تداعب بيد إطار نظارتيهاء وتوقع بقم في يدها 
الأخرى إيقاعاً مقعلا عل ننافة متها 

قلت في نفسى: « انفعلى كا يحلو لك» ألست أنت السبب؟ ». 

« الباب الثافي» ٠‏ 

- كيف تختارين ثوب العمل - 

أووف. کل هذا لا يهمني. . بدأت الطرقات خفيفة على 
الباب . ثم بدأت تشتد شيئا فشيئاً حتى خلت أن الدفة ستنفصل 

عن الرتاجين . صحت متضايقاً . ماذا؟ قالت أخرج > فخرجت » 
ورأيت ساقيها. 


المغرب 


